
المــزة الــدمشقي.. كيــف أصــبح حــي النخبــة
أخطر من الضاحية الجنوبية لبيروت؟
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يا، بعد أن كانت خلال الأسابيع الماضية، تصدر حي المزة الدمشقي أخبار القصف الإسرائيلي في سور
يــة، والــتي تعــد بمثابــة ينــب، جنــوبي العاصــمة السور كــثر نحــو منطقــة الســيد ز تلــك الغــارات تتــوجه أ

“النسخة السورية”، من ضاحية بيروت الجنوبية.

ــة، حين أســفر قصــف ي ــزة واجهــة الأحــداث علــى الرقعــة السور ــرز في دخــول حــي الم كــان التطــور الأب
إسرائيلي، في مطلع أبريل/نيسان الماضي عن مقتل قائدين في الحرس الثوري الإيراني، و مستشارين

عسكريين آخرين، بينهم محمد رضا زاهدي القيادي الكبير في “فيلق القدس”.

ومنـــذ بـــدء الحـــرب في لبنـــان في ســـبتمبر/أيلول المـــاضي، تعـــرض حـــي المـــزة لعـــدة ضربـــات إسرائيليـــة،
يـا إلى “أرض صـيد”، وفـق تعـبير صـحيفة اسـتهدفت مسـؤولين في “حـزب الله”، في إطـار تحـول سور
“جيروزاليـم بوسـت” الإسرائيليـة، في إشـارة إلى مطـاردة عنـاصر أو قيـادات مـن الحـزب أو مـن فصـيل

“الجهاد الإسلامي”.

ويعد حي المزة، واحدًا من أهم أحياء دمشق الحديثة، ويقع على سفح جبل المزة بامتداد نحو الغرب،
وهو مدخل العاصمة من الجهة الغربية الجنوبية، ووفقًا لموقع “الموسوعة الدمشقية”، فإن الحي
ــبير في ــوستراد ك ــه أوت ــم في ــاضي، وأقي ــا ومصر في خمســينيات القــرن الم ي نشــأ زمــن الوحــدة بين سور
الثمانينيــات، كــان في الأســاس مهبطًــا للطــائرات الرابضــة في مطــار المــزة العســكري، الــذي كــان المطــار
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الـرئيسي للعاصـمة قبـل إنشـاء مطـار دمشـق الـدولي الحـالي في السـتينيات، كمـا أقـام الفرنسـيون فيـه
سجن المزة الشهير، ومعه “المقبرة الفرنسية” التي كانت تقع غرب “ملعب الجلاء”.

ــا، حــتى منطقــة ــدأ مــن ساحــة الأمــويين شرقً ــار، تب ــد الحــي علــى مساحــة تقــارب  هكت ويمت
يـة مـن قـرى يـة غربًـا، ومـن جبـل المـزة شمـالاً، إلى حـي كفرسوسـة جنوبًـا، وكـان في الأسـاس قر السومر
غوطة دمشق، بحسب موقع “دمشق القديمة”، وسكن بها عدد كبير من الصحابة والعلماء، وقال
عنهـا الرحالـة الشهـير ابـن بطوطـة: “وهـي مـن أعظـم قـرى دمشـق. بهـا جـامع كـبير عجيـب، وسـقاية

معينة”، فيما وصفها الرحالة ابن جبير بأنها “قرية كبيرة، وهي من أحسن القرى”.

أهمية حيوية وأمنية
وفي العصر الحــديث أصــبح حــي المــزة أحــد أهــم أحيــاء دمشــق الراقيــة، إذ يحــوي العديــد مــن المبــاني
الحديثة والأبراج السكنية العالية والشوا الفسيحة والجسور والأنفاق، والعديد من المراكز التجارية
والمــولات الحديثــة والمــدن الرياضيــة كمدينــة الجلاء ومدينــة الشبــاب، كمــا يضــم تجمعًــا مــن الكليــات
الكبيرة التابعة لجامعة دمشق، والمدينة الجامعية الكبيرة، وينقسم إلى عدة مناطق، هي: مزة شيخ
سعد، مزة جبل، مزة أوتوستراد، مزة فيلات غربية، مزة فيلات شرقية، إضافة لمساكن “مزة ” التي
كثر سكان تلك المساكن من الضباط والعسكريين أخذت اسمها من الكتيبة  في المنطقة نفسها، وأ

الوافدين للعاصمة من عدة محافظات، ويخدمون في تلك الكتيبة.

وإضافــة للأهميــة التاريخيــة لحــي المــزة، اكتســب أهميــة حيويــة وأمنيــة مــع إنشــاء عــدد مــن الــوزارات
والسفارات فيه، كما يضم مجمع المحاكم، و”قصر الشعب” الذي بناه رئيس النظام السوري السابق
حـافظ الأسـد في الثمانينـات علـى جبـل المـزة، كمـا أن الحـي يلاصـق مـن جهتـه الجنوبيـة منطقـة المربـع

الأمني في حي كفرسوسة المجاور.

يـة بـأشهر قليلـة، بـرز اسـم حـي المـزة في واجهـة الأخبـار، مـع خـروج مظـاهرات بعـد انـدلاع الثـورة السور
شعبية حاشدة ضد نظام الأسد، واجهتها قوات الأمن بالرصاص الحي، ما أدى حينها إلى سقوط
ية والدبلوماسية والأمنية في الحي، فقد قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين، وبحكم الأهمية الإدار
 نظــام الأســد حينهــا بأعــداد كــبيرة مــن عنــاصر الأمــن والشرطــة و”الشبيحــة” لمنــع تكــرار المظــاهرات

وإخماد الحراك الشعبي فيه.

ية، بأنه – مع حي كفرسوسة المجاور – المكان المفضل للسكن وارتبط اسم حي المزة، قبل الثورة السور
عند قيادات الفصائل الفلسطينية، سواء حركة فتح أو حركة حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى
وجود عدد كبير من الموظفين والمستشارين الإيرانيين، وذلك لما يشكله الحيان المتجاوران من حماية
أهميـة عاليـة، وكثافـة سـكانية تساعـد علـى عـدم معرفـة هويـة القـاطنين، ورغـم ذلـك، فقـد اسـتطاع
الموساد الإسرائيلي في عام ، الوصول إلى القيادي الكبير في “حزب الله”، عماد مغنية، واغتياله

في منطقة تقع بين المزة وكفرسوسة.     
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تغلغل إيراني قديم   
إن الوجود المرتبط بإيران في الحي وأذرعها ليس جديدًا، ويعود لسنوات ما قبل الثورة، وفقًا للمحلل
الأمني والعسكري العقيد إسماعيل أيوب، الذي يقول لـ”نون بوست”، إن وجود السفارة والقنصلية
الإيرانية في حي المزة جعله سكنًا للسفير والموظفين الإيرانيين، فيما زاد حجم التغلغل الإيراني فيه بعد
اندلاع الثورة، وتدخُل إيران بشكل مباشر في قمعها، ويؤكد محللون أمنيون أن الاختيار الإستراتيجي
الإيراني لمنطقة المزة، يوفر مزايا لوجستية وقربًا من المرافق العسكرية، وبالتالي تمكين هذه القوات من

المناورة داخل دمشق.

ولم يرتبط التغلغل الإيراني في حي المزة بالجانب الأمني والعسكري والدبلوماسي فقط، إنما ارتبط الحي
ية كثيرة – بما وُصف بأنه “تغيير ديمغرافي ممنهج” اتبعته إيران بتسهيلات – مثله مثل مناطق سور
يا”، سلطت ية. وفي مقال لها عام  تحت عنوان “إيران تشتري سور كبيرة من السلطات السور
 واســعة في منطقــة المــزة، لبنــاء مــشروع

ٍ
صــحيفة “الغارديــان” البريطانيــة الضــوء علــى مصــادرة أراض

سكني إيراني كبير قرب السفارة.

، الأمن العسكري وحينها وجه موظفو محافظة دمشق بمساندة من دورية من عناصر ف 
إنذارًا لإخلاء مئات العوائل والأهالي القاطنين في حي البساتين شرق حي المزة، وتم إعطاؤهم مهلة
شهرين لتسليم بيوتهم لقوات النظام لهدمها، وتنفيذ تنظيم جديد لمشروع “أبراج إيرانية” خلف بناء

السفارة الإيرانية، يغير معالم وتركيبة السكان في المنطقة.

يــة” منتصــف العــام ، أن المــشروع الإيــراني المســمى  فيمــا كشفــت “الهيئــة العامــة للثــورة السور
ينـب “الحـزام الأخـضر” يعمـل علـى تغيـير ديموغرافيـة جنـوب دمشـق، بمـا فيهـا حـي المـزة والسـيدة ز
والذيابيـة والشـاغور، بالإضافـة إلى أحيـاء داخـل دمشـق، وذلـك بإسـكان المليشيـات الـتي اسـتقدمتها

إيران للقتال إلى جانب النظام محل سكان هذه المناطق.    

“أخطر من الضاحية الجنوبية”!
كبر قدر من التغلغل في حزام مدينة دمشق، في مقابل السعي الإيراني خلال سنوات الثورة، لتحقيق أ
ولا سيما محيط السفارة في حي المزة، فقد أدت الاستهدافات الإسرائيلية، منذ أبريل/نيسان الماضي،
إلى موجة من “النزوح الصامت” في الحي، خوفًا من القصف الذي بدأ يأخذ طابعًا عشوائيًا، ويؤدي

إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

 كــبير في قيمــة العقــارات هنــاك، رغــم أن
ٍ
وأســفرت رغبــة المــدنيين في تــرك منــازلهم بحــي المــزة، عــن تــدن

ية، وأصبحت الكثير من المنازل تُعرض بعض مناطق الحي تُعد من بين “الأرقى” في العاصمة السور
للبيع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بسبب عزوف المشترين عن الشراء في منطقة مهددة، فيما
يؤكد بعض سكان المزة أنهم يعيشون تحت ضغط نفسي مستمر، مع تزايد المخاوف من انفجار جديد
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في أي لحظة.

السـيد “مـروان. ع” ( عامًـا) هـو مـن سـكان المنطقـة الواقعـة خلـف مشفـى المواسـاة في حـي المـزة،
ورغــم أنــه يقطــن في الحــي منــذ مــدة تقــارب الـــ عامًــا، فإنــه وضــع منزلــه قيــد الــبيع، بســبب القلــق

والتوتر المستمر.

يقــول مــروان لـــ”نون بوســت”، إن حالــة الهــدوء الــتي كــانت أزقــة حــي المــزة تتمتــع بــه في الســابق “قــد
انتهت تمامًا”، ويضيف: “يحلو للبعض تشبيه حي المزة مؤخرًا بضاحية بيروت الجنوبية، الواقع أن
وضع ضاحية بيروت أفضل من وضعنا، لأن السكان هناك يتلقون إنذارات بالإخلاء قبل القصف،
أمــا نحــن فنجــد أنفســنا فجــأة تحــت النــيران.. يشبــه الأمــر تمامًــا أن تســكن فــوق صــدع زلــزالي نشــط

دائمًا”.

ويوضح أن غالبية السكان في الحي باتوا يشعرون بخطر يُحيط بهم في أي لحظة، بسبب وجود ما
أسماه “الكثير من الغرباء الذي يسكنون بيننا دون أن نعلم”. 

كيف يحدث الاختراق الأمني؟ 
ويبقى السؤال الذي يط نفسه مع كل استهداف لقيادات تابعة للحرس الثوري أو “حزب الله” أو
حركة الجهاد الإسلامي في حي المزة هو: كيف تحصل “إسرائيل” على هذا الحجم من الخرق الأمني
في منطقــة يُفــترض أنهــا “الأكــثر تحصــينًا” في دمشــق، مــع وقــوع المربــع الأمــني في خاصرتهــا الجنوبيــة،
ــوستراد ــوزارات، ووجــود الســفارة والقنصــلية الإيرانيــة في الأوت ــبير مــن الســفارات وال ووجــود عــدد ك

الرئيسي للحي؟

في الإجابة عن هذا السؤال، يقدم العقيد إسماعيل أيوب عدة فرضيات، من بينها كثرة “الجواسيس
يـــا، لا ســـيما في المنـــاطق الـــتي يُتوقـــع فيهـــا انتشـــار القـــادة والأعين المخابراتيـــة في جميـــع أنحـــاء سور

والعسكريين الموضوعين ضمن بنك الأهداف الإيرانية”.

كــثر وإضافــة إلى ذلــك، يتــابع أيــوب، أن مفهــوم المراقبــة الأمنيــة الحديثــة لــدى أجهــزة المخــابرات، بــات أ
تطــورًا مــع تقــدم تكنولوجيــا الاتصــالات وارتباطهــا المبــاشر بالأقمــار الصــناعية، وبالتــالي فــإن “وسائــل
الاتصال في الشرق الأوسط جميعها مصنعة لخدمة إسرائيل، وتستطيع إسرائيل عن طريق اختراق
يـد عـن الشخصـية المـُراد اسـتهدافها، دون الحاجـة أصلاً يـا، معرفـة كـل مـا تر موجـات الاتصـال في سور
لوجـــود جواســـيس علـــى الأرض”، وفـــق تعـــبيره، ويـــضرب مثلاً علـــى ذلـــك أن المخـــابرات الإسرائيليـــة
استطاعت الإيقاع بآلاف العناصر من “حزب الله” في لبنان، في وقت واحد، عن طريق تفجير أجهزة

“البيجر” في سبتمبر/أيلول الماضي.

ورغــم أهميــة الاخــتراق عــبر الجواســيس أو تكنولوجيــا الاتصــالات، لا يســتبعد أيــوب، وجــود نــوع مــن



التنســـيق الاســـتخباراتي بين الأجهـــزة الأمنيـــة التابعـــة لنظـــام الأســـد  و”إسرائيـــل”، “للتخلـــص مـــن
شخصيات معينة مقابل تسويات معينة”، لا سيما أن كبار ضباط النظام يمكن إغراؤهم بالمال مقابل

تقديم معلومات استخباراتية معينة، وفقًا لتعبيره.
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